مج + + تجح وص بحت ره 
والمرض : خروج الشىء عن استقامة سلامته . فكل عضو من 
أعضائك له سلامة : العين لها سلامة , والأذن لها سلامة .. الغ 
والعجيب أن تعيش بالجارحة لا تدرى بها طالما هى سليمة صحيحة , 





فإذا أصابها مرض تنبهت إليها . وأحسست بنعمة الله عليك فيها حال 
سلامتها 
«أم 0 . © [النور] يعنى : شكُوا فى رسول الل َأْمْيَحَاقُودَ 









أن يحيفٍٍ الله عليهم ورسوأ © [النور] يعنى : يجور ويظلم 9 
أُوتستك هم الطالموة 29 4 (كتيرع فى الانفسهم أول؟ , وذلك منتهى الحّق 
أن يظلم الإنسان نفسه . لل ظلم غيره لَكُلْنا : خير يجلبه لنفسه , لكن ما 
الخير فى ظلم الإنسان لنفسه ؟ ومَنْ ظلم نفسه لا مه إن ظلم الآخرين 

والحق - تباوك وتعالى - حينما يعاقب الظالم . نذلك لمصلحته 
حتى لا يتمادى فى ظلْمه » ويجرٌ على نفسه حزاء شر بعد أن كان 
الحق سبحانه يُمنّيه بجزاء خير . 


ثم يأتى السياق بالمقابل 


حو نانول المؤميإذاوأ لوو سو يتل 
أديوْسيعة وااو كيك هم هم الْممْيسور لي 


فما دمت قد آمنت , والإيمان لا يكون إلا عن رغبة والختيار 
لا يجبرك أحد عليه . فعليك أن تحترم اختيار نفسك بأنْ تطيع هذا 
الاختيار , وإلا سفهت رأيك واختيارك ؛ لذلك كان حال المؤمنين 
دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا : سمعنا وأطعنا 

ولو تاملتَ الكون من حولك لوجدتّهٌ يسير على هذه القاعدة . فما 
دون الإنسان فى ون الله مُسيّر لا مخ » وإنْ كان الاصل أنه خُيْ 








إذا 








أولآ ٠‏ فاختار أن يكون 








شبحاته 
ل إن عَرَضنا الآمائة على السّمّدوَات والأرضٍ والجبال فَأبَينَ أن يَحَملنها 
فتن منها .. ه46 [الاحزاب] 


وتصدير الآية الكريمة ب ( إنما ) يدل على أنها سبقها مقابل , 
هذا المقابل على التقيض لما يجىء بعدها , فالمنافقون أغرضوا وردُوا 
حكم الله ورسوله , والمؤمتون قالوا سمعنا وأطعنا , كما تقول : فلان 
كسول إنما أخوه مُجِدٌ . فقول المنافقين أنهم لا يقبلون حكم الل 








5250 
ل تعالى فى موشتع آخو جردا سَمِعُوا ما أنزل إلى ال رْسُولٍ 
ترئ عينم تفيض من الدمْع مما عَرفوا من الْحَي .. 69 © [الماشة] 


فالسمع له وظيفة » وهو هنا بمعنى : أجبّنا يا رب » وصممنا على 
الإجابة » وهذا وعد كلامى يتبعه تنفيذ وطاعة . مثل قولنا فى 











الصلاة : سمع الله لمن حمده ؛ يعتى : أجاب الله من حمده 
«رأوكيت هُمْ الْمفْلحُونَ (©)4 [النور] المفلحون : الفائزون الذين 
بلغوا درجة الفلاح . ومن ال أن يستكدم التق سبمائة كمه 
الفلاح . وهى من فلاحة الارض ؛ لآن الفلاحة فى الارض هى أصل 
الاقتيات ٠‏ وكل مَنْ أتقن فلاحة أرضه جاءت عليه بالثمرة الطيبة » 
وزاد خيره :.وتضاهف .محسوله . حتى إن حبة القمح تعطئ سيعمائة 
حبة » فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعالى تعطى من يزرعها كل 

















ترز 


ح+ج > +222 :6 :156 ره 


هذا العطاء , فما بالك بخالق الارض كيف يكون عطاؤه ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه 
خف ومن يلح أَهورس وو حْ شاه ويَنَقَهِ 


رليك حافَينج 4 
كان سيدنا الشيخ موسى شريف - رحمه الله ورضى الله عنه - 
يدرس لنا التفسير ء فلما جاءت هذه الآية قال : اسمعوا . هذه برقي 
ين له تلن ووس يطع اله ووَسُولَهُ ويَخْش الله ينه ريك هم 
4 [النور] فلم شَدَع هذه الآية حُكُم) من أحكام الإسلام إلا 
الموجزة التى جمعت المنهج كله”". 
ال وَرَسُولَُ .. 29 4 [النور] آمن بالك وأطاعه وصدّق 
الله ... 69 4 [التويع] أي : يخافه لما مسبق من الذنوب 
لا ويه . 469 [النور] فى الباقى من عمر طفَأُوْعك هم القَائرُوت وج » 
[النور] وهكذا جمعت الآيةٌ المعانى الكثيرة فى اللفظ القليل الموجن 
ومعلوم أن التعبير الموج أصعب من الإطناب والتطويل ٠‏ وسبق 
أن ذكرنا قصة الخطيب الإتجليزى المشهور حين قالوا له : إذا اب 

















)١(‏ ذكر القرطبى فى تفمسيره ( 4817/7 ) أن عمر بينما هو قائم فسى مسجد الثبى 26 وإذا 
رجل من دهاقين الروم على رأسه وهو يقول : أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
رسول الله . فقال له عمس : ما شاتك 4 قال : أسلمت ل . قال : هل لهذا سيب * قال : تعم 
إنى قرأء الترراة والزبور والإنجسيل وكثير) من كتب الاتبياء , قسمعت سيره ية 







هذه الآية ؟ فال : قوله تعالى ل( . 
وَرَيعْض الله 4 فيما مضى من عمره له وَنْقّا 4 فيما بقى من عدره « فأرّديك 
اوالفائز من نجا من النار وأدخل الجنة . فقال عمر : قال النبى 86 : ٠‏ 
الكلم ٠‏ 









ال تيد 
٠.‏ محص حص مص ص مص ص مص ص بحص حص بحت 
منك إعداد خطاب تلقيه فى ربع ساعة فى كم تُمِدَه ؛ قال 5 
أسبوع . قالوا : فإن كان فى نصف ساعة ؟ قال أعده فى ثلاثة 
أيام : قالوا : فإذا كان فى ساعة ؟ قال أعدّه فى يومين , فالوا 
فإنّ كان فى ثلأت ساعات ؛ قال : أعده الآن . 
وقالوا : إن سعد باشا زغلول رحمه الله أرسل من فرتسا خطابا 
لصديق فى أربع صفحات قال فيه : أما بعد » فإنى أعتذر إليك عن 
الإطناب ( الإلالة ) ؛ لآنه لا وقت عندى للإيجاز 
وبعد أن تحدّث القرآن عن قَوْل المنافقين وعن ما يقابله من قول 
المؤمنين وما ترتب عليه من حكم إقأوتيك هم القائرُوث 2ه 4 [الغير] 
ذلك لان ذكْر المقايل يُظهر المقايل » كما قالوا : والضد يظهر حُسْته 
الضمّد . بعدها عاد إلى الصديث عن النفاق والمنافقين . فقال سبحاته 
1010 
خف # وَأَصسَمُوأ مه و 
8 ود مياد رامق يعور 0 
ليسم و أطاعة مَحروفةإِنَلَهحبيريمَاتَمَاور - 


القسّم : هى الي نين والحكف .,'والإشمان يُقسَع ليؤكد المقنسم غد 
غرية سدح المخاط طي ار ن المقسّم عليه حق وهؤلاء الم يقسموا 
بال سوا في اتقتسهم . إنما ظجَهْد أَيمَائهم .. 469 [التود] يعنى 
بَاَغوا وَأتَّوًا بمنتهى الجهد فى القسم , فلم يقل أحدهم : وحياة أمى أو 
بى ؛ إثما أقسموا بالله » وليس هناك قسّم أبلخ من هذا اله لذلك 
يقول النبى يك : ٠‏ مَنْ كان حالفا فليحلف بالل , أى ليصمت »' 


يف فيل 








إ(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7994 .7456 ,708 ) وكذا مسلم 
فى صحيحه ( 1747 ) كتاب الآيعان من حديث عبد الله بن مسعود . وفى لفظ مسلم أن 
أبن مسعود أدرك عسر بن السشطاب فى ركب وعمس يحلف بابي قتاداهم رسول ال كَل ٠‏ ألا 
إن الله عن وجل يتهاكم أن تحلفوا بآبائكم , فمن كان حالفا فليحطف بل أو ليصمت ٠‏ 














الود 
حمصت.+ :+56 ره 
فلما أقسموا بال للرسول أنْ يخرجوا من بيوتهم وأولادهم 
وأموالهم إلى الجهاد مع رسو الله فضح الله اترهم , 
وكشت سكرمم. ونان عن اذيك شواواهم + كما قال قن 
اخرى ويُولُونَ طاعة فإذا بَرزُوا من عندك بَيْتَ طَائفَةٌ مهُم غَيْرَ الذى 
نَل .. © 4 [التساء] 
وتأمل دقّة الاداء القرآنى فى : بيت طَائقَة مهم 4 
يراود الإيمان قلويهم ويفكرون 
فى أن يُخلصوا إيمانهم ونواياهم لل تعالى , ويعودوا إلى الإسلام 
الصحيح 
والقرآن يفضع أمر هؤلاء الذين يُقسمون عن غير صدّق فى ى القسو , 
كمن اتعود كثرة المكف لحك : 












[النساء] وهذا احتياط ؛ لان منهم أن 





وقوله تعالى : ططَاعَةٌ مُعروقة . ل من 
يسول لهم : طاعتكم معروفة لدينا ولهسا سرابق واشّحة , فهى طاعة 
باللسان فحسب ء ثم يؤكد هذا المعنى فيقول : 8 إن الله حَبيرٌ بم تَعْمِلُونَ 
279 [النور] والذى يؤكد هذه الخبرة أته يفضح قلوبهم ويفضع نواياهم 


والعجيب أنهم لا يعتبرون بالاحداث السابقة , ولا يتعظون بها , 
وقد سبق لهم أنه كان يجلس أحدهم يُحِدّثْ نفسه الحديث 
ما فى نقسه ويخير يه رسول الله يما يدور في نفوسهم ٠‏ 
دسي : «( ويقولون فى أنفسهم أولا ب بنَا الله با 

22 [المجادلة] 























ذا 
هت امح حم 0+ 2+٠‏ 
ومع ذلك لم يعتبروا ولم يعترفوا لرسول الله بأنه مُؤيّد من الل . 
وأنه تعالى لن يتخلى عن رسوله , ولن يدعه لهم يقادعوته 
ا ن 2 0 
ويغشونه , وهذه سوابق تكررت منهم مرات عدّة » ومع ذلك لم ينتهوا 
عما هم فيه من النفاق . ولم يُخلصوا الإيمان لله . 
وبعد هذا كله يوصى الحق تبارك وتعالى نبيه يك أن يُبقى 
عليهم , وألاً يرمى ( طويتهم ) لعل وعسى . فيقول عز وجل 





تن ل يه ع ساغعه 


ع 0 رؤب مايل 
ومس ترون مليف كمعد ولول 
بتكني © > 


وكأنه تعالى لا يريد أنْ يُقلق الباب دونهم » فيعطيهم الفرصة 
دوا طلعة #د + مدنا اطاغة الينسوله ٠‏ ,]متكي الأقير + فلل 
الأنهم عباده وخلقه . 





وكما ورد فى الحديث الشريف : ٠‏ لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 
وقع على بعيره وقد أضله فى فلاة .. 27 

وتلحظ فى هذه الآية تكرار الآمر أطيعرا ظأَطيعُوا الله وأَطِعُوا 
الرسُول .٠‏ 69 4 [النور] وفي آيات أخري يا 

فى الآية السابقة ط رمن بطع الله وَرَسول © 4 رشي , 
شر الله وَرسُولَهُ .460 [الاتفال) وفى و بعد رامول لق 3 
الله [النساء] أى : أن طاعتهما واحدة 


الأمر مرة واحدة , كما 











إ(١)‏ حديث متفق عليه . أخرجه البقارى فى صحيحه ( 75:8 . 1525 ) ؛ وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 5744 ) من حديث عبد لله بن مسعود . والفلاة : الصحراء الواسدة التى قليت 
عن الزرع والإنبات 








:20204222 و حت عاض 
قالوا : لآن القرآن ليس كتاب أحكام فحسب كالكتب السابقة . إنما 
هو كتاب إعجاز ؛ والاصل فيه أنه مُعْجِر ٠‏ ومع ذلك أدخل فيه بعض 
الأصول والاحكام , وترك البعض الآخر لبيان الرسول وتوضيحه فى 
5 حقا فى التشريع بنصّ القرآن : «وما 
آناكُم ارول فَحُذُوه وما تَهَاكم عله قاهرا .. © [الحشر] 
والقرآن حين يُورد الاحكام يوردها إجمالا ثم يُقصلها رسول 
الله يَكيدْ . فالصلاة مثلا أمر بها الحق - تبارك وتعالى - وفرضها , 
لكن تفصيلها جاء فى السنة النبوية المطهرة . فإِنَ أردت التفصيل 

فائظر فى السنة 












الذى يقول : إذا غاب الموظف عن عمله خمسة عشر يوما 
يُفصل , مع أن الدستور لم ينص على هذا . نقول : لكن فى الدستور 
مادة خاصة بالموظفين تنظم مثل هذه الامور , وتضع لهم اللوائح 
المنظّمة للعمل . 

وذكرنا أن الشيخ محمد عبده ساله بعض المستشرقين : تقولون 
فى القرآن ظإنا فَرَطا فى الكتاب من شىم [الانعام] قهات لى 
من القرآن : كم رغيفا فى إردب القمح ؟ فما كان من الشيخ إلا أن 
أرسل لاحد الخبازين وسأله هذا السؤال فاجابه : فى الإردب كذا 





رغيف . فاعترض السائل : أريد من القرآن . 
فردٌ الشيخ : هذا من القرآن ؛ لانه يقول طإقاسألوا أهل الذكر إن 
كُسْم لا نلَمْودَ 5 » [التحل] 
قالامر الذى يصدر فيه حكم من الله وحكم من رسول الله عكمام 
مثلا : « إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقونا : 








ا 





انر 

.وحصت مت + ص موص ص مص نمه 

وفى الحديث : ٠‏ الصلاة عماد الدين ,27 

ففى مثل هذه المسالة تقول : أطيعوا الله والرسول ؛ لانهما 
متواردان على أمر واحد ؛ فجاء الأمر بالطاعة واحدا 

أما فى مسائل عدد الركعات وما يُقَال فى كل ركعة وكوتها سر 
أو جهر؟ , كلها مسائل بيّتها رسول الله . إذن : فهناك طاعة .شك قى 
إجمال التشريع أن الصلاة مفروضة . وهناك طاعة خاصة بالرسول 





فى تفصيل هذا التشريع ٠‏ لذلك ياتى الأمر مرتين طأطيعوا الله وأَطبعُوا 

الزسول .. © »4 [التون] 
كما ثلحظ فى القرآن : ل وَأَطيعُوا الرسُول ...650 »[النور] مكذا فحسب 
قالوا : هذه فى المسائل التى لم يردْ فيها تشريع ونَص , 

فالرسول فى هذه الحالة هى المشرّع ؛ وهذه من مصيزات النبى يلك 





عن جميع الرسل , فقد جاءو! جميع) لاستقبال التشريع ر: 
للناس . وكان #يِ هو الوحيد الذى فُوّض من الله فى التشريع 

ثم يقول تعالى : طفَإن ولو فإِنّمَا عليْه ما مَل وعَيكُم ما 2 
62 4 [النور] لأنه تعالى أعلم بحرّص النبى على هداية القوم » وكيف 
أنه يجهد نفسه فى دعوتهم ٠‏ كما خاطبه فى موضع آخر : ط لعَلْك 
باخع تّفْسَك ألا يَكُونُوا مُؤْمنينَ 4 [الشمراء] وكان الصق - تبارك 











1) تمام المديث : ٠‏ من أقامها فقد اقنام الدين . ومن تركها فقد هدم 
القراى في تخزييه لأجاديد الأعيا ( 299/1 ) :., رواء البييتن فى القتمب بف صلق 
من حديث عمر ٠‏ وقال الملا على القارى فى ٠‏ الأسرار المرقوعة ٠‏ ( )قال 
ابن الصلاح فى ه مشكل الوسيط ٠ : ٠‏ إنه غير معررق ء . وذكره السيوطي قي الدرر 
السنتثرة رح 504) 











ل 
حبص حبصت وح 0 +264 ره 
أطيعوا الله وأطِيعُوا الرسُول .. 460 [تترر] وإ كنت غير مكلف 

بالتكرار ‏ فما عليك إلا البلاغ مرة واحدة 


ومعنى : طفإنَا عليه ما حُمَلَ وعَليكُمِ م ملم .. 43 [الترن] 
أى : من الك تعالى , فالرسول حمل الدعوة والبلاغ . وانتم حُمَلْتم 
الطاعة والاقلو افلكم أن تُؤْدُوا ما كلفكم الل به . 
.. 469 [النور] نلحظ أن المفعول فى #وإن 
9 [التور] مفرد ٠‏ فلم يقل : تطيعوهما ؛ لتناسب صدر 
الآية طأطيعُوا الله وأطيعوا الرسول .. 69 )4 [النرر] ذلك لان الطاعة هنا 
غير منقسمة ؛ بل هى طاعة واحدة . 

وقوله : وما علَى الرسُول .. 469 [النىر] تكليفا من الله إل 
البلاغ المبين 29 4 [النور] المحيط يكل تف يلات المنهج التشريعى 
التنظيم حركة الحياة . 

ثم يقول الحق سبحانه 


)١(‏ سيب نزول الآية : مكث رسول الل 356 بمكة عشر سئين بعدما أوحى ألش إليه خائقا فى 
واصحابه يدهون إلى الله سبصات سر وعلانية , ثم آمر بالهجرة إلى المدينة وكاثوا بها 
خائين , بصيحون فى السلاح ويمسون قى السلاح ٠‏ فقال رجل من اصحابه : يا رسول 
ال ما ياقى علبنا يوم نامن فيه ونضع فيه السلاح . فقال رسول الل وي : لن تلبتوا إل 
يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في السلا العظيم محتبيا ليست فيهم حديدة . وأنزل افد 
تعالى : (إوغد الله الذين آمنوا نكم رعَمثرا الصالحات .. (-©4 [النور] إلى آخر الآية , فاظين 
الله تعالى ثبيه على جزيرة العرب . قوضعوا السلاح وأمتوا ثم قيض الك شعالى نبيه 
فكاثوا آمئين كذلك فى إمارة أبى بكر وعمر وعشمان رضى الله عنهم ستى وقموا فيسا 
وقعوا فيه وكفروا النعمة فادخل الله عليهم الخوف وغَيّروا فير ا بهم . رواء الربيع 
ابن أنس عن أبى العالية . أورده الواحدى فى أسباب التزول ( ص 188 ) ٠‏ وابن كثير فى 
تفسيره ( 701/7 ) ١‏ والقرطبى فى تفسيره ( 1859/1 ) 











إل 


















بوواة ا تود 


تسيل 





جف وَمَدَآََمامث كروص واوا 
9 حنت لسْتَفئمر ناض كما عَاقلك 


لسك تلبت لم١‏ ريه لم 
1 َ مارحو م ركف 
برص كيت 0 م 


في 'أول النحدية. عن سوية الثوي قلنا : إذهنا: سيت بالتوى 
تبين للناس التور الحسئّ فى الكون ؛ وتقيس عليه النور المعنوى فى 
القيم . وما دمنا نطفىء أنوارنا الحسية حين يظهر نور الله فى 
الشمس . يجب كذلك أن نطفىء أنوارنا المعنوية حين ياتينا شرع من 
الله 

فلينى لاه رق مع شرع له :"ذلك لآن الخسالق. - هبق وجل 
يريد لخليفته فى الارض أن يكون فى نور حسَّي ومعنوى , ثم ضمن 
له مقومات بقاء حياته بالطعام والشراب شريطة أن يكون من حلال 
حتى تبنى خلاياه وتتكون من الحلال فيسلم له جهاز الاستقبال عن 
الك وجهاز الإرسال إنْ آراد الدعاء 

وفى الاضلايق اريف ام آيهدا اكناس + إن لقا يليب ف يد 
طبيا :. وإن الله ار المؤمد قّ بما أمر به ال 
الركل علي من الطيبَات واعملوا صالحًا إنَى بمَا تسملون 
[المؤمنون]. وقال + ل ينَأْهَا الذين آمنوا كُلُوَا من طَيبَات ما وزقناكمْ .. 
4059 [البقرة] ‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبن يمد يديه إلى 
















السماء يا رب ومطعمه حرام ومشريه حرام ومك ام وعُدّى 














ما 
صحمصص جحت + ص وص نوصت 50ت ره 
بالحرام فانَّى يُستجاب ,لذلك ؟'" 
فهذه أجهزة مُعطّلة خَربة أشبه ما تكون بالراديو الذى لا يحسن 
استقبال ما تذيعه محطات الإذاعة . فالإرسال قائم يستقبله غيره . أما 
هو فجهاز استقباله غير سليم . 
فإذا ضمنت سلامة تكوينك بلقمة الحلال ضمن الل لك إجابة 
الدعاء ؛ وفى الحديث يقول التبى يي لسعد بن أبى وقاص رضى الله 
هته + + الب ملعك تكن ستديات الدعوة :27 . 
ثم ضمن الله للإنسان مُّقوّمات بقاء نوعه بالزواج لاستمرار الذرية 
لتستس النغلافة فى الأرض.ملامرة نظيفة , ثم تحدثت السورة مُمَدّرة 
إياكم أن تجترئوا على أعراض الناس ؛ أى ترمُوا المحصنات . أي تدخلوا 
البيوت دون استئذان , حتى لا تطلعوا على عورات التاس .. إلغ . 
فالحق ‏ سبحانه وتعالي ‏ يريد سلامة المجتمع وسلامة الخلافة 
فى الآرض ٠‏ وكل هذه الاحكام والمعانى تصب فى هذه الآية 
ل وعد الله دين آمنُوا منكم وَعْمِنُوا المّالحَات لَيسْنْخَفنهُمْ فى 
الأرض .. 29 © [النور] فَمَّنْ فعل ذلك كان أمّلاً للخلافة عن الل ؛ إنها 
معركة ابتلاءات وتمحيص تين الفَّد"' من السّمين . آلآ ترى المسلمين 
[1| رجه متسلم- ف عستيسيه [ 1-18 ) كاي الكل : رإسسد .قن .بسيفة (94/6 ]ين 
احديث أبى هريرة رضى الله عنه 
(؟] أورده الهيثمي فى مجمع الزوائد ( 249/٠١‏ ) من حديث ابن عباس قال ؛ تليت عند 
رسول الله و 9 يسأبها الثا كلُوا مما في الأْضي حلا طَيًا. .4650 [البشرة] فقال سعد 
يا رسول اله ادع الل أن يجطتي مستجاب الدعوة , ققال 98 : ٠‏ يا سعد , أطب مطعيك 
تكن مستجاب الدعوة ‏ والدى نفس محمد بيده , إن العبد يقذف اللقمة الصرام فى جرفه 
ما بتقبل منه العمل لربعين يوما . وآيسا عبد نبت لحمه من سحت فائنار لولى به : . قال 


الهيثمى : ٠‏ رواه الطبراتى فى الصغير وفيا من لم أعرفهم ٠,‏ 
(5) الغث ؛ الردىء من كل شىء . ولحم غَثْ : مهزول . [ لسان العرب - مادة : فثك ] . 











الخد 
اح صمح تح تمت تح .ص 











الأوائل كيف كافوا إن ويُضطهدون , ولا يجرق أحد على حمايتهم 
حتى اضطروا للهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة ٠‏ رقد قال تعالى 
أحسب النّاس أن يتركرا أن يفُونُوا آمنا وهم لا يفسزت 400 [المتكبرسع] 








وهؤلاء الصحابة هم الذين حملوا للدنيا مشاعل الهداية ٠.‏ رساحوا 
5 اذاف انساء اللاريكن:,. لقلا به فز يزمىا كله التربية اللفلسي:. 
وأن يُمتحنوا كل هذا الامتحان , وهم يعلمون جيد؟ ثمن هذه التضحية 
وينتظرون ثوابها من الله , فآهل الحق يدفعون الشمن أولا ‏ أما أهل 
المبادىء الباطلة فيقبضون الثمن أولا قبل 1 فى اتجاه 
مبادتهم وهذا الابتلاء الذن :عاشه المسيلمون الأواتل هو من تنقية 
الخليفة ليكون آمْلآ لها 

لذلك قال سيحانه : ظ وعد اللَّهُ .. 69 4 [النور) والوعد : بشارة 
بخير لم يَأ 
الوعيد أو الإنذار بشرّ لم يات زمثه بعد . لتكون هناك فرصة 
للاحتياط وتلاقى الوقوع فى أسبأبه . 








وْمَته يعد شي .يست اقئاس بالوسيلة له + وشدة 














وما دام الوعد من الله تعالى فهي دق . كما قال سيحائه 
ووب أشته بن لد قل [النساء] وقال سبحاته : « ومن أوقئ 
بعهاده من 4 ات 


والذى يفسد على التاس وعودهم ٠‏ ويجرٌ عليهم عدم الوفاء أن 
الإنسان متي بطبْعه مُتقلب . فقد يعد إنسان بخير ثم يتغير قلبه عليه 
فلا يفى له بما وعد , وقد يأتى زمن الوفاء فلا يقدر عليه . آم الحق 
- تبارك وتعالى ‏ فلا يتغير أبدا ؛ وهو سبحانه قادر على الوقاء بما 
ين كناك قرغ اطرى كم 1 بحانه واحد لا إله 




















ين روا 
ا 0 0ه 
الخي ٠‏ لكن ليس من منطلق إيمانى مثل المنافقين الذين قال الله 
فيهم : طقالت الأغراب آمًا.. 69 [الحجرات] قردٌ اك عليهم : طقل لم 
تُوْسْرا ولدكن قُولُوا أسلمتا. .0 4 [الحجرات] يعثى. :. خضتفتا. للآواضن ؛ 
لكن عن غير إيمان ٠‏ إذن : فقيمة الإيمان أن تُنقَد مطلوبه 
.ومن ذلك أيض) قوله تعالى ؛ 9وَالْمْصرٍ © إن الإنسات لفي 
خسرك إلا الّذين آمَُوا وعملُوا العمالحات وَتَواصرا بالحق وَتَرَاصرًا 














بالصبرص 4 [العصر] 

فبماذا وعد الل الذين آمنوا ؟ «لَيَسْتَخْافُهُمْ فى الأرض ...9ع 4 
[النور] وهذه ليست جديدة » فقد سبقهم أسلافهم الأوائل 8 كما 
استخلف الذين من قبلهم..(22) 6 [النور] » فاستخلاف الذين آمنوا ليس 





بذعا » إنما هو أمر مُشاهد فى مواكب الرسل رالثبوة ومُشاهد فى 
المسلمين الاوائل من الصحابة الذين أُودُوا وعُذَّبوا واضطهدوا 
وأخْرجوا من ديارهم وأولادهم وأموالهم ولم يُوْمروا برد العدران 

حتى إن رسول ال يُكلِهَ حينما قدم المدينة فى جمّْع من صحابته 
استقبله الانصار بالحفاوة ؛ واحتضنوا هؤلاء المهاجرين ٠‏ رفعلوا 
معهم نموذج) من الإيثار ليس له مثيل فى تاريخ البشرية ٠‏ وهل هناك 
إيثار أعظم من أنْ يعرض الانصارى زرجاته على المهاجر يقول 
اختر إحداهما أُطلّقها لك . إلى هذه الدرجة فعل الإيمان بتفوس 
الأاتصار 


























00-22220922002: ووو‎ ١.١. 


ولما رأى كفار قريش ما صنعه الأنصار مع المهاجرين توقّدوا 
نارا : كيف يعيش المهاجرون فى المدينة هذه العيشة الهنية وتكتلوا 
جميعا ضد هذا الدين ليضربوه عن قوس واحدة ؛ وتآمروا على القدوة 
ليقضوا على هذا الدين الوليد الذى يشكل أعظم الخطر عليهم . 


بالسلاح ؛ ولا يصبحون إلا بالسلاح مخا: 
عنتى إن أختد الَعِسَمَا 
وتطمئن ولا نبيت فى السلاح ون 
يعنى : أهناك أمل فى هذه الغاية ؟ 





وآخر يذهب إلى رسول الل يق يقول : يا رسول الله آبد الدهر 
نحن خائفون ؟ آلآ ياتينا يوم نضع فيه السلاح ونبيت آمتين ؟ 

فيقول النبى يك بلسان الواثق من وعد ربه ٠‏ وليس كلاما قد يُكذّب 
فيما بعد : « لا تصبرون إلا يسير؟ . حتى يجلس الرجل منكم فى الملا 
العظيم مُحْتبيا ليست فيه حديدة »'' يعنى : فى الملا الواسع , والاحتباء 
جلسة المستريح الهانىء ؛ والحديدة كناية عن السلاح . 

وقد قال يي : ٠‏ إن الله زوى لى الارض . فرأيت مشارقها 
ومغاريها . وسيبلغ ملك أمتى ما يو لى متها ,"© . 

ومعنى : إن الله زوى لى الأرض ٠‏ معلوم أن للإنسان مجال رؤية 
يلتقى فيه إلى نهاية الافق , أما الارض ذاتها فواسعة ٠‏ قُرُويتْ الارض 
لرسول الله يعنئ : جُمعت فى زاوية ٠‏ فصار ينظر إليها كلها . 


(1) أدرده ابن كثير فى تفسيره ( /509) 
(1) أشرجه مسلم فى صحيحه ( 2844 ) كتاب 
من حديك ثوبان رضى الله عنه 





قى نزول الآية مرويا عن أبى المالية 
الفتن . وأحمد فى مستده ( ©/508 , 584) 

















5+5 +0 5624:2020 ره 
إذن : فهم فى هذه المرحلة يشتهون الامن رهدوء البال ؛ وقد قال 
؟ عنهم فى هذه الفترة ا لوا حََّن يفول الرّسُول والّدين آمُوا 
مت صر الله 4060 [البقرة] 
رفى غمرة هذه الشدة وقمة هذا الضيق ينل تعالى على رسوله : 
ظسَيهرْمٌ الجمع ويُولُودَ الدبرَ 46 سرع حتى إن الصحابة 
ليتعجبون ٠‏ يقول عمر رضي الله عنه : أ جمع هذا ؟ وقد نزلت الآية 

وهم فى مكة فى آشد الخوف لا يستطيعون حماية آتفسهم 

وبعد أن رأى ما نزل بالكفار قال : صدق اش 
3 ل اليْر و > [القمي] 
ثم ينزل الله تعالى على ربسوله يق بعض الآيات التي تسكن 
المؤمنين وتصبرهم «أزلم يرا نا نأتى الأرض تنقصهًا من أطرافها الله 
يَحَكُمْ لا معَقَب لحكمه 1 [الرعن] 












فاطمئنوا » فكل يوم ننقص من أرض الكفر ٠‏ ونزيد فى رض 
الإيمان . فالمقدُمات فى صالحكم ؛ ثم يأتى فتح مكة ويدخلها 
النبى بَكل فى موكب مهيب مُطَاطتا رآسه , تواضعا لمن أدخله ١‏ مُظهرة 
ذلة العبودية لل , : : 

حتى إن آبا سفيان لما رأى رسول الله يك فى هذا الموكب يقول 
للعباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما . فيقول العباس : إنها 
النبوة يا أبا سفيان" , يعنى : المسالة ليست مُلْك إنما هى بشائر 
(1) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 404/4 ) أن جيوش المسلمين عرضت على 
أبى سفيان فى فتح مكة وهر مع العباس عم رسول الله يك ؛ فقال : ما لاححد بُهؤلاء قبل 


ولا طاقنة . واث يا أيا الفضل . لقد أمسبح مَل ابن أخيك النداة عظيم) . قال : قلت 
يا يا سفيان , إنها قال : قتعم إذن 














١‏ مح تحت ++ 5ت تمصت 
النصر لدين الله وظهوره على معقل الأصنام والأوثان فى مكة . 
معقل أهل الكتاب من بنى قَيِتْفَاعَ وبنى 
عليهم ؛ ثم تسقط فى يده البحرين 
ومجوس هجر , ويدفعون الجزية . 





بعد ذلك يرسل كله كُتبه إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى 
الإسلام , فييرسل إلى النجاشى ملك الحبشة ٠‏ وإلى المقوقس , وإلى 
هرقل ٠‏ وإلى كسرى ٠‏ وتأتيه الهدايًا من كُلُ هؤلاء 1 

ويسضر امد الإسلاضى والؤفك يومد فل حنالى الظليقة رسول اله 
فإن كان المد الإسلامى قد شمل الجزيرة العربية على عهد رسول الله , 
فإنه تعدّاها إلى شتى أنحاء العالم فى عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ حتى ساد 
الإسلام العالم كله . رأظهره الل على أكبر حضارتين فى ذلك الوقت 
حضارة فارس فى الشرق ؛ وحضارة الروم فى الغرب قى وقت واحد , 
ويتحقق وعد الك للذين آمنوا بأنّ يستخلفهم فى الأرض . 

وبعد وفاة رسول اله يْهِ تتحقق النبوءات التى أخبر بها ٠‏ ومنها 
ما كان من أمر سراقة بن مالك الذى خرج خلف رسول الله فى ر. 














قريش , وبعد أن تاب سراقة وعاد 


الهجرة يريد طلبه والفوز 





إلى الجادة كان الصحابة يعجبون لدقة ساعديه ويصفونهما بما يدعو 
إلى الضحك فكان يلد يقول عن ساعدى سراقة : ٠‏ كيف بهما فى 
سوارى كسرى ؟ ٠»‏ 





(1) أخدج البيبقى فى دلائل النبوة ( 710/7 ) أن عمر بن الخطاب أتى بفروة كسرى فرضعت بين 
يدي وفى القوم سرانة بن مالك قال : فالقى إليه سوارى كسرى بن هرهز فجعلهما فى يديه 
فبلغا متكبيه , فلما رآهما فى يَدَئْ سراقة قال : الحمد لله . سوارا كسرى بن هرهز فى بد سئراقة 
أبن حالك بين بجُطْصم سولب عن متي ماج وَذكن الحديخة: قال الشالسعي د رحب الف 1 وإنمة 
البسيما سراتة لآن التبى 95 قال انسراة ونغلر إقى ذولصيه : + كناتى بك قد لهبيبت سوارئ 
كسرى, 








حوصحص صصص بحص بوص نوحص محصود ره 


ويفتح المسلمون يعد ذلك مك كسرى ٠‏ ويكون سوارا كسرى من 








نصيب سراق , فيلبسهما ٠‏ ويراهما الناس فى يديه 
هذه كلها بشائر ومقدمات لوعد الله يراها الدؤئتون فى أنفسهم , 
لا فيمن يأتى بعد وعد الله الذين آمنوا متكم. . © [التون] يعثى : 





المسالة لن تطول 

كذلك أم حرام بنت ملحان” التى خرجت فى غزوة ذات الصوارى 
وركبت البحر ذكرت أن رسول الله يِ كان ينام هناك ثم يصحر وهو 
يضحك ٠‏ فقالت له : ما يُضحكك يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ أناس من 
أمتى يركبون رَبَد هذا البحر , ملوك على الأسرّة أى كالملوك على 
الآسرّة » فقال : ادم ال أن أكون منهم . فدعا لها فاستجاب الله 
بعلم مشرجة فى الشترة ..رننا ردم البصر الازيفى ارلنت 26 








: فى هذه الآية ليست بشارة لفظية , إتما هى 
بشارة واقعية لها واقع يؤيدها . قد حدث فعلاً . 

لكن . ما المراد بالارض فى ا لَيِسسَخَلفتهُم فى الأرض ..2©© 4 
[النور] ؟ إذا جاءت الارض هكذا مُقْرِدَةٌ غير مضافة لشىء فتعتى كل 
الارض ٠‏ كما فى قوله تعالى ؛ « وفنا من بَعّده لبي إسرائيل اسكنوا 


)١(‏ أخت ام سليم ؛ اسلمت وبايعت رسول الل 8# , وكان يقيل فى بينها وتزوجها حبادة بن 
الصامت . قال هشام بن الغاز : قبر آم حرام بقجرس ٠‏ وهم يقولون : هذا قببر المرأة 
الصالحة . ٠‏ السؤمنات الصالحات لتقى الدين الحصنى توقى 414 ف .ص 09 , 6ه 
دار البشير تحقيق عادل أبو المعاطى , 

() أخرجه أبو تميم فى حلية الأولياء ( 77/5 ) بهنا اللفظ , وآخرجه البخارى فى صحيت 
1١١/8 (‏ - فت البارى ) وأبو تعيم فى الحلبة ( 77/7 ) بلفظ : ٠‏ أول جيش من آمتى 
يغذون البحر قد أوجبوا ٠‏ ثالت آم حرام : آنا منهم + قال : ٠‏ أنت منهم , 








الأرض ٠‏ 09 4 [الإسراء] يعنى : تقطعوا فى كل أنحائها , طفَإِذَا جاء 
وعد الآخرة.. 40-9 [الإسراء] الذى وعد الله به جنا بكم لفيفا 





[الإسراء] يعنى : جمعناكم من الاراضى كلها . وهذا هو الأمل القترى 
الذى نعيش عليه » وننتظر من الله أن يتحقق . 

ثم يقول تعالى : ط رسكن لَهُم ديهم الذى ارتضئ لَهُمْ .. © »> 
[الشرر] ففوق الاستخلاف فى الارض يُمكُن الل لهم الدين . ومعنى 
تمكين الدين : سيطرته على حركة الحياة » فلا يصدر من أآمور الحياة 
أمر إلا قى ضرته وعلى هيه , لا يكون دينا معطلا كما تُعَطُله نحن 

م تمكين الدين يعنى توظيفه وقيامه بدوره فى حركة الحياة 
وصيانة . 





وقوله سبحانه : ط وليْبَدنهُم من بَعْد خَوْقَهم أّا .. 69 > [لتورع] 
وهم الذين قالوا : نبيت فى السلاح . ونصبح فى السلاح . فيبدلهم 
الل بعد هذا الخوف أُمْنا , فإذا ما حدث ذلك فعليهم أنْ يحافظوا على 

يق موا بحقها هيعُبدُرتى لا يُشركون بى شنا ومن 


عفر بَعْدَ ذلك فأولسيك هم الْفاسقو ه44 [الفري] 


الخلافة هذه , وأن 





ومعنى لإ كفر بعد ذلك .. 4022 [النور] يعنى : بعد أن استخلفه 
اث ٠‏ ومكّن له الدين وأمّنه وأزال عنه أسباب الخوف 

وقَرْق بين تمكين الإسلام وتمكين سَنْ يُنسب إلى الإسلام , 
فالبعض يدعى الإسلام ٠‏ ويركب مرجته حتى يحكم ويستتب له الأمر 
وتنتهى المسالة . لا .. لان التمكين ليس لك أيها الحاكم ٠‏ إنما التمكين 


الدين الله 











له 
صصح وح وح وص ص محص ص بحص 0ح بحت ره 
جز لوو اكز ليرا 
ره 
َل كَلَكْم يمون © 4 
دائما ما يقرن القرآن بين هذين الركنين » وتأتى الزكاة بعد 
الصلاة ؛ ذلك لان الصلاة هى الركن الوحيد الذى قُرض من الله 
٠‏ آما بقية الاركان فقد مُرضَتْ بالوحى . وضربنا ألذلك مثلا » 
الاعلى بالرئيس الذى يكلف مرؤوسيه بتاشيرة أن 
بالتليفون » فإن كان الآمر مهما استدعى المرظف المختص إلى مكتبه 
وكلّفه بهذا الامر مباشرة لأهميته 





فكذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أمر بكل التكاليف الشرعية 
بالوحى . إلا الصلاة فقد فرضها على رسول الله بعد أن استدعاه إلى 
رحلة المعراج فكلّفه بها مشافهة دون واسطة . ولما يعلمه الله تعالى 
من محبة التبى كَلدِ لامته قال له : أنا فرضتُ عليك الصلاة بالقرب . 
ركذلك أجعلها للمصلى فى الأرض بالقرب ؛ فإنّ دخل المسجد 
وجدنى 

وإن كانت أركان الإسلام خمسة ؛ فإن الشهادة والصلاة هما 
الركنان الدائمان اللذان لا ينحلان عن المؤمن بحال من الأحوال ٠‏ فقد 
لا تتوفتر لك شروط الصوم أو الزكاة أى الحج فلا تجب عليك . كما 
أن الصلاة هى الفريضة المكررة على مدار اليوم والليلة خمس مرات , 
وبها يتم إعلان الولاء لله دائما . وقد ورّعها الحق سبحانه على الزمن 
ليظل المؤمن على صلة دائمة بربه كلما شغلثه الدنيا وجد ( الله أكبر ) 
تناديه 


وانظر إلى عظمة الخالق - عز وجل - حين يطلب من صنعته أن 








22020: 42© صوص و :وت‎ ١١ 
تقابله وثُمرض عليه كل يوم خمس مرات , وهى سبحانه الذى يطلب‎ 
هذا اللقاء ويفرضه عليك لمصلحتك أنت ؛ ولك أن تتصور صنعة‎ 
تُعرض على صانعها كل يوم خمس مرات أيصيبها عَطَب ؟‎ 

وربك هو الذى يناديك ويدعوك للقائه ويقول : ٠‏ لأ أملٌ حتّى 


0 
26 


تملُوا '' ومن رحمته بك ومحبته لك ترك لك حرية اختيار الزمان 
والمكان ؛ وترك لك حرية إنهاء المقابلة متى تشاء ؛ فإن أردت أن 
تظلَ فى بيته وفى معيته فعلى الرّحْب والسعة . 

ولأهمية الصلاة ومكانتها فى الإسلام اجتمع فيها كل أركان 
الإسلام 6 ففى الصلاة تتكرر الشهادة : لا إله إلا انك محمد رسول 
الث . وفى الصلاة زكاة ؛ لأن الزكاة فرع العمل , والعمل فرع الوقت ٠‏ 
والصلاة تاخذ الوقت نفسه . وفيها صيام حيث تمتنع فى الصلاة عما 
تمتنع عنه فى الصوم بل وأكثر , وفيها حج لأنك تتجه فى صلاتك 
إلى الكعبة . 

إذن : فالصلاة نائبة عن جميع الاركان فى الاستبقاء ‏ لذلك كانت 
هى عمد الدين . والنى لا تسقا عن المؤمن بحال من الأحوال حتى 
إن لم يستطع الصلاة قائما صلى جالس) أى مضطجعا . ولو أن يشير 
بأصبعه أو بطرفه أو حتي يخطرها على باله ؛ ذلك لاستدامة الولاء 


بالعبودية لل المعبود 
والصلاة تحفظ القيم ؛ فشُسوَّى بين الناس ٠‏ فيقف الغنى والفقير 
والرئيس والمرؤوس فى صف واحد ؛ الكل يجلس حَسْبٍ قدومه , 


, خذوا من العمل ما تطيقون‎ ٠ : عن عائشة رضى اله عنها أن رسول الله يك كان يقول‎ )١( 
إن الك لا يمل حستى تملوا » . أخرجه البشارى فى سسميمه ( 1870 ) . وكدا مسلم في‎ 
صسعيف ( 45 ) كتاب صلاة المسافرين‎ 











انق 
صمح وص ن +٠‏ جحت مح ص مص محتت ره 
وهذا يُحدث استطراقاً غبوديا فى المجتمع . ففى الصلاة مجال يستوى 
فيه الجميّع 
فك كانت الصلاة قوام القيم . فالزكاة قوام المادة لمن ليست له 
قدرة على الكسب والعمل . إذن : لدينا قوانين للحياة . ولاستدامة 
الخلافة على الارض قرام القيم فى الصلاة ٠‏ وقوام المادة فى الزكاة 
ثم يقول سبحانه : لا وَأَطبعُوا الرُسُول لَعلْكمْ تُرحَمُونَ 65 > [لترر] 
وهنا فى الصلاة والزكاة خَصّ الرسول بالإطاعة ؛ لأنه صاحب البيان 
والتفصيل أما أجمله الحق سبحانه فى فرضية الصلاة والزكاة ؛ حيث 
1 بل كل منهما فى السّنة المطهرة . فقال : ظوَاَضِعُوا 
الرسول.. 69 4 [التور] 
ثم يقول الحق سيحاته 
<< صنو نكتروا 
عرقت عو 2 ممع 
و َس اارءظْسَالسَميرٌ © 4ه 
يعود السياق للحديث عن الكافرين : إلا تَحْسْبَنَ الذين كُفروا 
معجزين فى الأرض . [النود] يعنى : لا تظئن ٠‏ والشىء المعجز 


هو الذى يثبت العجز للمقابل ٠‏ نقول : عملنا شيثاً مُعْجِرَ) لفلان يعنى 


لا يستطيع الإتيان بمثله 











فيا أن الكافرين مهما عَلْتْ مراتيهم ومهما استشرى 
طغيانهم يفلتون من عقاب الله , فلن يثبتوا له سبحانه العجز عنهم 
لبقا :.ولن يعجزوة إتما يُملى لهم سبحاته ويمهلهم حتى إذا أخذهم , 
ذهم آخذ عزيز مقتدر , وهو سبحانه مُدركهم لا محالة 















